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 الجمعة 7 نوفمبر 2008م
[تابع] اغتيال حقوق الطفولة ـ الطفلة عائشة]
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

أبونا: (صلاة قصيرة).

(2) المضيف: 1ـ تكلمت عن إغتيالات محمد لحقوق المرأة. وقد وعدت المشاهدين بمناقشة موضوع سن عائشة في هذه الحلقة؟

2ـ ولكن قبل ذلك نسأل أولا عن: سؤال حلقة اليوم؟
الاجابة: سؤال حلقة اليوم هو: هل اغتصب محمد براءة الطفلة عائشة؟ (نعم1 لا2)

2ـ وارسل على رقم 7 لمن عبر أو يريد العبور إلى المسيح لنصلي من أجله
(3) المضيف: هل تذكر لنا النقاط التي سوف تناقشها معنا اليوم؟

الاجابة: سوف أناقش حلقة الشيخ خالد الجندي والأستاذ محمود سعد في برنامج: البيت بيتك، على القناة الفضائية المصرية، عن سن عائشة، وتعليقي عليها سوف يشتمل على خمسة مواضيع:
1ـ زلزال الصدمات.  2ـ خطورة الاعترافات.  3ـ الطعن في المسلمات.  4ـ هروب وتحذيرات.
5ـ تمويه وتبريرات.

(4) المضيف: وماذا تريد أن تقول لنا عن زلزلال الصدمات؟
الإجابة: قبل أن أتكلم عن زلزال الصدمات، أذكر تشبيها لأحد الحكماء قال: القمص زكريا بطرس يفجر كل أسبوع قنبلة، وقبل أن يفيقوا من زلزالها يفجر الأسبوع التالي قنبلة أخرى. وتعليقي: الواقع أنا لا أفجر قنابل، ولكني أجدها متفجرة أصلا، وما دوري إلا أن أكشفها للعلن، حتى لا يهلك الناس بسببها. ثم بعد:  
1ـ فإن أسلوب الصدمات الفكرية للإفاقة، وهو الأسلوب الذي أستخدمته لإعادة تشغيل قوى المسلم العقلية التي طالما كَبَـتَها الدين الإسلامي مصادرا حتى حق الإنسان في السؤال: (سورة المائدة 101) "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم".

2ـ وقد نجح أسلوب الصدمات هذا ، بعدما حاولوا تجاهله فترة من الزمن، ولكن أمام ضغوط الأجيال الصاعدة التي تريد أن تعرف الحق، ولا تقتنع بمصادرة الفكر، بعد أن تفتحت عقولهم بالدراسات الجامعية الحرة، فكان لزاما على المسئولين من مشايخ المسلمين والإعلاميين أن يحاولوا الرد على التساؤلات التي أثرناها في جميع نواحي الدين الإسلامي من قرآن وسنة وأحاديث وسيرة نبوية ... إلخ
 3ـ وهكذا تلقى الإسلام صفعاتٍ موجعة، جعلت شيوخ الإسلام يترنحون، ويدورون حول أنفسهم في دائرة مفرغة محاولين ترميم ثغرات الإسلام التي لا يصلح ترميمها.

4ـ هذا ما حدث فعلا: فمن خلال حلقة برنامج "البيت بيتك" مع محمود سعد يقول الشيخ خالد الجندي: "شوفوا الرجل المجنون ده اللى فى احدى القنوات اللى بيهاجم النبى ليلا نهارا". الله يسامحك يا شيخ.
(5) المضيف: ما هو السبب الذي جعله يقول ذلك؟

الإجابة:

1ـ كنت قد تكلمت عن زواج محمد من عائشة وهي في السادسة من عمرها ودخل بها في سن التاسعة بينما كان هو في سن 53 سنة يوم دخل بها (حلقة 73 من أسئلة عن الإيمان في شهر يناير سنة 2005م)

2ـ ويصرخ الشيخ خالد الجندي من هول الصدمة قائلا: "أنا ارتبت [في المسلمات] فيه شخصيا أرتياب شديد جدا [يضيف] الموضوع قلقني بشكل غير عادي" 
3ـ فلماذا يرتاب فضيلة الشيخ ويقلق اليوم، وهو خريج الأزهر، بمعنى أنه درس هذه الأمور من سنين طويلة، هل لأنه كان يحفظ ولا يفهم، ومرت عليه المشاكل مرور الكرام، وحفظها واعتز بحفظها كتراث إسلامي ثمين، ولكن عندما سلطنا عليها الضوء استفاق العقل المغشي عليه، وصدم وارتاب في المسلمات ارتيابا شديدا، وقلق بشكل غير عادي.
4ـ فإذا كان هذا هو حال داعية كبير من شيوخ الفضائيات، فكم يكون حال المسلم العادي وكم تكون الصدمة موجعة له.

5ـ إنها الصدمات التي انهالت على البناية العتيقة المتهالكة، فتصدع صرح الإسلام الواهي، بعدما حمى حد السيف خرافاتِـه، وقمع الإرهاب كل من يحاول أن يعبِّر عن رأيه بكلمة حق، حتى يومنا هذا.
(6) المضيف: وما هي تلك الصدمات التي تتكلم عنها؟

الإجابة: كثيرة ولكني أكتفي بذكر بعضها:

1ـ صدمة رضاعة الكبير  2ـ صدمة الرق وملكات اليمين  3ـ صدمة ولادة محمد بعد موت أبيه بـ 4 سنين  4ـ صدمة أسماء الله الحسنى وتعديلها.  5ـ صدمة تحريف القرآن عند السنة والشيعة  
6ـ صدمة الحج [أو الحك] والحجر الأسود 7ـ صدمة الناسخ والمنسوخ ... إلخ
(7) المضيف: لتنناولها صدمة صدمة، فكلمنا عن الصدمة الأولى.
الإجابة: أول صدمة هي رضاعة الكبير:

1ـ وقد أَثَرْتُ هذا الموضوع في برنامجنا: [أسئلة عن الإيمان] في 6 حلقات (حلقة رقم23 [في سنة 2003م  وحلقات: 73 و117و 119ـ121) 

2ـ وقلت: موضوع رضاعة الكبير مذكور فى (صحيح مسلم حديث رقم 3670) فى باب الرضاعة قالت السيدة عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات وتوفى رسول الله وهى مما يقرأ فى القرآن [أين هي الآن ـ سنرى أنها محفوظة في بطن المعزة!!]
(8) المضيف: ولكن ما هي قصة رضاعة الكبير فربما لم يسمعها أحد من المشاهدين الآن؟ 
الإجابة: 1ـ في كتاب (الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص 124) يحكي قصة رضاعة الكبير هكذا: "قالت السيدة عائشة انه جاءت سهلة ابنة سهيل إلى رسول الله فقالت إنى أجد زوجى أبو حذيقة يستاء إذا دخل علىَّ سالم. وسالم هذا عبد عندهم فى منزلة الإبن المتبنى. فأمرها زوجها ألا يدخل عندها مرة أخرى. فذهبت للرسول وحكت له القصة. قال لها الرسول: أرضعيه وبذلك يكون أبنك بالرضاع، وبالتالى لا يغِـير منه زوجك. فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ 

فقال النبى ألست أعلم أنه رجل كبير!؟ وتقول القصة إن سهيلة رجعت للرسول بعد ذلك وقالت له والله يارسول الله ما عدت أرى فى وجه أبي حذيقة شيئاً أكرهه.
2ـ وبقول أبو جعفر النحاس في نفس الكتاب: الناسخ والمنسوخ ص 124، أنه بناء على ذلك كانت عائشة تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن الرجال الذين تحب هي أن يدخلوا عليها.
3ـ شعرت بهذا الزلزال الإعلامية اللامعة: هالة سرحان، وقدمت حلقة على قناة [روتانا] الفضائية، عن رضاعة الكبير مع الشيخ عبد المهدي عبد القادر وآخرين. 
4ـ وكذلك عن نفس الموضوع قدمت الإعلامية سهير جودة حلقة مع الشيخ عبد المهدي والشيخ جمال قطب وآخرين .. في برنامج: البيوت أسرار على قناة (ART). (لضيق الوقت نحن لا نعرض كل المشاهد ولكنها موجودة في مواقعنا)
5ـ وأعقب ذلك زلزال آخر هز المجتمعات الإسلامية تمثل في فتوى الشيخ عزت عطية رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، بإرضاع زميل العمل في حجرة مغلقة عليهما.
(9) المضيف: حقيقة كانت مآسي مخجلة، وماذا كانت الصدمة الثانية التي تصدع بها الإسلام؟
الإجابة: الصدمة الثانية كانت موضوع الرق وملكات اليمين:
1ـ وقد أثرنا هذا الموضوع في حلقات أسئلة عن الإيمان (حلقة21 [في سنة 2003م] وحلقات 34 و40 و156ـ165)

2ـ فقد جاء في (سورة النساء 3) "وانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع ... وما ملكت أيمانكم"
3ـ وفي (تفسير الجلالين ج1 ص98): "ملكات اليمين أي الْإِمَاء إذْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ الْحُقُوق مَا لِلزَّوْجَاتِ".
4ـ يقول القرطبي في (تفسيره ج5 ص12): "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء" وملاحظة القرطبي هي: كَيْفَ جاءت "مَا" لِلْآدَمِيِّينَ؟ وإنما أَصْلُهَا أن ما تستخدم لغير العاقل"
5ـ ألا نرى من ذلك مدى انحطاط قيمة المرأة؟ فالقرآن كلام رب محمد لا يعتبرها من الآدميين. أفلا يتمشى ذلك مع الحديث المحمدي "إن المرأة كالبقرة والناقة لأن الكل مركوب (تفسير القرطبي ج15 ص172)
(10) المضيف: وماذا كان أثر هذه الصدمة؟
الإجابة: 1ـ قد هز هذا الزلزال العنيف، الإعلامية القديرة بسمة وهبة التي قدمت حلقتها الشهيرة من برنامج "قبل أن تحاسبوا" لمناقشة هذا الموضوع مع الشيخين: جمال قطب ومبروك عطية.
2ـ وعندما أُحرِج الشيخ قطب وامتنع عن مناقشة هذا الموضوع قالت له: فيه داعية قد تكلم في هذا الموضوع أكثر من عشرين مرة.
3ـ وما كان من فضيلته إلا أن ترك الاستوديو مهرولا من هول الزلزال. مما اضطر المذيعة أن تقول: "يعني معندكمش إجابة".
4ـ والتعليق المكتوب عندما انسحب الشيخ جمال قطب من الحلقة  قائلا:
[فعلا غلطنا لما شغَّلنا عقولنا. لما قلنا للمشايخ مواجعنا. ليه الشيخ جمال قام وسابنا؟ قولوا لنا منين نجيب مشايخ، يسمعونا ويصبروا من غير انسحاب؟ إحنا في أزمة].
10ـ وقالت: ونرجو منكم أن تكون هذه الحلقة جرس إنذار لما تتعرض له الدعوة الإسلامية اليوم 
(11) المضيف: نأتي إلى الصدمة الثالثة.
الإجابة: من تلك الصدمات الموجعة موضوع ولادة محمد بعد موت أبيه بـ 4 سنين. وقد أثرت هذا الموضوع الخطير في (الحلقة الثالثة من برنامج في الصميم في عام 2005م). وعرضت الموضوع كالآتي باختصار:

1) جاء في (السيرة الحلبية ج 1 ص 67): "كان تزوج عبد المطلب وتزوج عبد الله في مجلس واحد".
2) وفي (الطبقات الكبرى لأبن سعد ج1 ص99) أن عبد الله بن عبد المطلب أبو محمد مات وعنده خمس وعشرون سنة وكانت أم محمد حامل به"
3) وولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب
4) فالمفروض أن يكون عمر حمزة مساوٍ لعمر محمد أو أصغر منه:
1ـ فقد تزوج أبواهما في يوم واحد. 2ـ ومات أبو محمد [وهو عبد الله] بعد شهور من زواجه.

3ـ فيستحيل أن يكون حمزة أكبر من محمد.
(12) المضيف: هذا كلام منطقي مضبوط.
الإجابة: ولكن لنقرأ الصدمة التي هزت الكيان الإسلامي:

1ـ في كتاب (الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص10) قال: "قتل حمزة يوم غزوة أُحُد وهو ابن تسع وخمسين سنة وكان اكبر من رسول الله بأربع سنين.
2ـ وذكرتُ أيضا: شك الناس في نسب الرسول في عصره، في كتاب (تاج العروس لمرتضي الحسيني ج39/ص374) حديثُ العبَّاس: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ قُريشاً جَلَسُوا فتَذاكَرُوا أَحْسَابَهم فجَعلُوا مَثَلَكَ مَثَل نَخْلةٍ في كِباً، ويضيف: والكِبا هي المَزْبَلَةُ.
3ـ وقد حاول الداعية الإسلامي فاضل سليمان التعليق على هذا الموضوع، ولم يستطع فلجأ إلى الطعن في كتب التراث. 
4ـ وعندما فشلت هذه الطريقة التي تشكك في كتب التراث، اضطر حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ على جمعة أن يصدر فتوى شرعية بأن فترة الحمل بحسب العلم 13 شهرا، وبالتقوى 4 سنوات، حتى وإن كان زوجها غير موجود معها ولم يمسها خلال هذه المدة.
(13) المضيف: وما هي الصدمة الرابعة؟
الإجابة: الصدمة الرابعة هي: أسماء الله الحسنى. وقد تحدثت عن ذلك في برنامج أسئلة عن الإيمان حلقة 65 في يناير سنة 2005م) وفي برنامج حوار الحق حلقة 2 في أغسطس 2005م) قبل تغييرها ثم (حلقتي 36و37  سنة 2006م) بعد التغيير وعلقت على ذلك يومها قائلا:
1) فوجئنا بحلقات عمرو أديب والشيخ خالد الجندي والدكتور محمود عبد الرازق بإحداث تغييرات في الأسماء الحسنى، فخرجت أسماء من التشكيل (على حد تعبير عمرو أديب) عشرون اسما، ولا زال ثمانية أسماء قيد البحث، ودخلت أسماء جديدة.
2) وقد وافق الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمملكة العربية السعودية على هذا التغيير، وصرح الأزهر بطبعها ونشرها وإنشادها بدلا من الأسماء القديمة.
3) ونتساءل ما هو السبب؟ وكيف يحدث هذا التغيير في تراث قديم موروث؟ وهل كان السابقون على خطأ؟ وهل من حفظ الأسماء القديمة دخل الجنة؟ وأسئلة كثيرة تفرض نفسها على عقولنا.

4) ودخل الصراع بين الآراء والمعارك بين الشيوخ وصلت إلى المحاكم: 
1ـ "الشيخ البدري يرفع دعوى لمنع أغنية أسماء الله الحسنى" (إيجيبت.كوم 30 سبتمبر 2008م)
2ـ "موافقة مجمع البحوث الإسلامية على تغيير 50 إسما من أسماء الله الحسنى" (مجلة الميدان 29 أكتوبر 2008م)
3ـ "إنذار قضائي: 21 من الأسماء الحسنى المنقوشة بمساجد مصر ملفقة" (العربية.نت 19 أكتوبر 2008م)
4ـ "تحت عنوان: إنذار قضائي بحذف بعض الأسماء الحسنى يتطور لمعركة دينية بمصر" قالت: "دار الافتاء" وصفته بالكارثة و50 داعية ومثقفا يصرون على تنفيذه". (العربية.نت 2 نوفمبر 2008م)
(14) المضيف: وصلنا للصدمة الخامسة. فما هي؟
 الإجابة: هي تحريف القرآن عند السنة والشيعة. فقد قلت في الحلقة 124 من برنامج (أسئلة عن الإيمان في 2006م):

أولا: اعتراف الشيعة بوقوع التحريف في القرآن ومنهم: 1ـ النوري الطبرسي: ويكفي أن تقرأ عنوان الكتاب (فصل الخطاب  في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) 
ومن أبوابه: الباب الأول : بعنوان: "الأدلة على وقوع التغيير والنقصان في القرآن".
2ـ الإمام الباقر المجلسي: ففي كتابه (بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار، المجلد 89 ص 66 ـ 77) باب بعنوان "تأليف القرآن، وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل" وذكر فيه (20 مثلا) كأدلة قاطعة على ذلك"
ثانيا: اعتراف السنة بوقوع التحريف في القرآن:
1ـ (فى كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزى ص 37) يحكى قصة رضاعة الكبير: عن السيدة عائشة أنها قالت آية رضعات الكبير كانت فى ورقة تحت سرير بيتى فلما أشتكى رسول الله (أى مرض) تشاغلنا بأمره، فأكلتها ربيبة لنا (أى شاة أو معزة) فتوفى رسول الله وهى مما يقرأ فى القرآن"
2ـ (في كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ص 529) "عن ابن عمر، لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله .. فقد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر" (لضيق الوقت الموقع)
5ـ وقدم الأستاذ عمرو أديب مع الدكتور سليم العوا حلقة لمناقشة هذا الزلزال المروع. 
(15) المضيف: حان الوقت للحديث عن الصدمة السادسة.
الإجابة: كانت صدمة مروعة حقا عندما تكلنت عن: الحج [أو الحك] والحجر الأسود واستشهدت بالكتب التالية: 1ـ (كتاب الأسطورة في التراث للدكتور سيد القمني ص 162) يقول: إن كلمة [حج] مأخوذة أصلا من فعل الاحتكاك، فهي في أصلها من [ح ك].
2ـ ويوضح (كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني ص 247) العلاقة بين الاحتكاك والحج بقوله: "أنه كان يمارس في الحج طقس عجيب وهو الاحتكاك بالحجر الأسود". 
3ـ وتوضيحا لمعنى الاحتكاك بالحجر الأسود نورد تعليق الدكتور سيد القمني في نفس كتاب الأسطورة في التراث ص 163، القائل: "أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحَجَر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض، وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد، فمن المرأة الدم، ومن الرجل المَنِيُّ، ومن الإله الروح.
4ـ والدكتور سيد القمني في نفس كتاب: الأسطورة في التراث ص 160، يقول: "كان في الكعبة أيضا "الإله هُبَل وهو .. إله الخصب، وصاحبته طقوس جنسية تفشت تفشيا عظيما في مختلف تلك المناطق" ... [ويضيف قائلا]: "هذا يدعم قولنا عن وجود عبادة جنسية في عبادة [المقة] اليمنية"، التي انتقلت إلى الكعبة في مكة".
5ـ ويجمل الدكتور القمني في نفس كتابه الأسطورة في التراث ص 162، الموضوع بقوله: "كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للخصب".

5ـ حلقة عمرو أديب عن الحج يصرخ. (فيديو عمرو أديب)
(16) المضيف: وماذا بقي من صدمات؟
الإجابة:

1ـ هناك مواضيع أخرى كثيرة لم يجرؤ شيخ من الشيوخ أن يقترب منها أو يناقشها في التلفزيون ، مثل صدمة الناسخ والمنسوخ في القرآن، وما أثير حولها في الجرائد.
2ـ وصدمة جمع القرآن مخطوطاته التي تختلف عن المصاحف الموجوة بين أيادي الناس الآن.

3ـ وصدمة مصادر الوحي الوثنية والفارسية والشعر الجاهلي ...

4ـ وصدمة حياة محمد وسلوكه وشذوذه الجنسي وحب الدماء، وولعه بالنساء.
5ـ وأمور أخرى كثيرة قلتها في حوالي 500 حلقة منذ عام 2003م.

(17) المضيف: ما وقع هذه الصدمات على الناس؟

الإجابة: أعطي أمثلة:

1ـ صابرين: "كل ما بأسمعه يجيني صداع وانهار وأعيط"  2ـ عمرو أديب والتهديد بالقتل: "لو كان الباشمهندس هنا مكانش ح يروح بيته كان اتقطع"  3ـ وضع ملايين من الدولارات على رقبتي.  4ـ تنظيم القاعدة: وضعوني في موقعهم على الإنترنيت على قائمة المطلوب قتلهم.
 5ـ وقد عبر الأستاذ عبد الفتاح عساكر: بقوة وجرأة، عن عنف الصدمات وعدم إمكانية الرد عليها. نسمعه يقول: 
(18) المضيف: هل من تعليق بعد هذا العرض الدقيق؟

الإجابة: 1) لقد تكلمت عن العنصر الأول: زلزال الصدمات الذي تعرض له الإسلام ممثلا في رموزه الذين منهم فضيلة الشيخ خالد الجندي، وقد دفعني لهذا العرض الشامل للصدمات عندما سمعته يعبر عن صدمته الموجعة قائلا: "أنا ارتبت فيه شخصيا أرتياب شديد جدا [يضيف] الموضوع قلقني بشكل غير عادي" 
2) أما بقية عناصر الردود على الحلقة فسوف نتناولها في حلقات قادمة بمشيئة الله، وهي:

2ـ خطورة الاعترافات.  3ـ الطعن في المسلمات.  4ـ هروب وتحذيرات.  5ـ تمويه وتبريرات.
3) إنه الزلزال الذي انهار أمامه صرح البناية العتيقة، والذي لا يجدي معه صيحات "وا إسلاماه"، إذ أن الإصابة هذه المرة هي في مركز التفكير والوعي، لتحرير العقل من الجمود، فإلى قمقم الكبت والإذعان لن يعود.
(18) المضيف: هل نأخذ بعض المداخلات؟
(19) المضيف: كلمة ختامية:

الإجابة: 1ـ (اع17: 11) "وكان هؤلاء [أهل بيريه باليونان] اشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الامور هكذا"
2ـ (يو5: 39) "فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي"

3ـ (مز119: 18) "اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك"
4ـ اطلب من الرب أن يدخل حياتك ويعطيك نعمته وخلاصه. 
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